
المسافة المقدسة
, مايو  | كتبه إبتسام نور

يتـه عـن التعلـق، إن يقـول الأخصـائي والمحلـل النفسي الإنجليزي جـون بـولبي John Bowlbly في نظر
الطفــل يســتخدم علاقتــه القويــة مــع الشخــص الــذي يمنحــه الرعايــة والعطــف الاهتمــام كـــ “قاعــدة
آمنـة” لاسـتكشاف العـالم الخـارجي، ويوضـح أن التعلـق يمثـل التـوازن بين حـاجته إلى الشعـور بالأمـان
كــد مــن وجــود يــن إن لم يتأ والاطمئنــان وحــاجته لاكتشــاف محيطــه، ولا يمكــن أن يفعــل هذيــن الأمر

قاعدة آمنة يرجع إليها حينما يشعر أنه خائف أو مهدد أو محتاج إلى حماية.

فالطفــل الــذي يجلــس في حضنــك بحــب وأمــان، ســيصل إلى نقطــة معينــة تحتــم عليــه أن يذهــب
ليكتشف المحيط من حوله، وفي مرحلة أثناء سيره، سيعود ليلتفت وينظر إليك، فلو قلت له: اذهب
يــا صــغيري، العــالم مكــان رائــع، اذهــب إليــه، هنــاك الكثــير مــن المــ، هنــاك أشيــاء عظيمــة للاكتشــاف
والاســتكشاف؛ ســيتمكن هــذا الطفــل مــن الذهــاب وتجربــة الاتصــال والانفصــال في نفــس الــوقت،
وسينطلق خياله، وسينطلق جسده، ولعبه، وفي نفس الوقت يعلم أن هنالك أحد ينتظره عندما

يعود.

لكـن إذا كـان هنـاك شخـص يقـول لطفـل آخـر، أنـا قلـق، أنـا حريـص، أنـا خـائف عليـك، لا يوجـد شيء
هناك، لدينا كل شيء تريده هنا، أنا هنا سأفعل لك ما تريده معي؛ هذا الطفل سيفضل أن يفقد
جزءًا منه على أن يفقد هذا الشخص المتعلق به، سيفضل أن يفقد حريته على أن يفقد الآخر، ولا
يفقــد الاتصــال معــه، وســيكبر ويحــب ويتعلــق مــع قلــق زائــد، ولــن يعــرف كيــف ينفصــل ويــترك ذاك
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الشخص من أجل الذهاب للعب وتجربة متعة الاستكشاف.

طفل آخر في نفس الوضعية قد يذهب لاكتشاف العالم، لكن سيظل يتساءل: هل سيقوم بتأنيبي؟
هل سيغضب مني؟ هذا الطفل قد يذهب، لكنه لن يكون قد ابتعد كثيرًا، لأنه يشعر بالذنب، ذنب

الاكتشاف.

ترجموا هذه الوضعيات إلى لغة الكبار، لغة العلاقات بين الزوجين، وهذا من شأنه أن يفتح لنا أبوابًا
لمواضيع كثيرة.

فلو أراد أحد طرفي العلاقة أن يستمر في استكشاف هذا العالم، سيكون أمام وضعين:

يـد الأمـان مـن أجـل أن يكـون قـادرًا علـى الذهـاب، ومـن جهـة أخـرى إن كـان لا يسـتطيع مـن جهـة ير
الذهــاب، لــن يتمكــن الحصــول علــى متعــة الاســتكشاف، لأنــه ســيظل يشعــر طــوال الــوقت بــالذنب

بسبب الطرف الآخر.

يد الوصول إليه والتركيز عليه هنا أنه مثلما يؤثر خوف وقلق الشخص المتعلق به على اكتشاف ما أر
الطفل للعالم الخارجي، يؤثر أيضًا على أي طرف في علاقة حب أو زواج ، فتقيد رغبته في استكشاف

كثر. كثر وأ هذا العالم أ

كــل هــذا يعتمــد علــى مــدى تــوفر مسافــة بين الطــرفين، مسافــة أمــان تســمح بالاكتشــاف، وتســمح
بالاعتماد على الآخر مع العلم أنه هناك لايزال ينتظره بنفس الحب، هذا الأمر لن ينجح إلا إذا حافظ

كلا الطرفين على هذه المسافة وقدسا أهميتها.

إنــه ذكــاء المسافــة، المسافــة الــتي تجعلــك تختــبر مــع نفــس الشخــص: الأمــان، الراحــة، الحــب، الثقــة،
ية، وفي نفس الوقت: المغامرة، المجازفة، الغموض، والمخاطرة. الحماية، والاستمرار

هـذه المسافـة هـي الـتي تسـمح بـالتوافق بين حاجـات أساسـية للإنسـان، قـد تبـدو للوهلـة الأولى أنهـا
حاجات متناقضة يجب أن تتوفر في علاقة واحدة.

ومع ذلك ..

لا تقتحموا تلك المسافة باسم الحب.

تلك المسافة هي التي تضمن أنك لم تخسر نفسك وإن أحببت شخصًا آخر.

تلك المسافة التي تسمح لذاك الشغف أن يستمر، شغف الاستكشاف.

تلك هي المسافة الخاصة بك، وهي أيضًا المسافة الخاصة بالطرف الآخر.

هي تمامًا مسافة مقدسة.
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